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ولكئغقديحة،قمن!وكأتهاتبدوقر

عنوانهمنئعرفالكتاب

الش!مجموعتيعنوانهوداكنكان

تنئممباشرةغيرُملاحظاتٌهناككانت

صالنوعهذالهاكتبًاتطبعأنالمفترض

مشبوهةاأحزانبمجموعتهإليها

قدكانتبأنهاعلقا،رصيفبعنوان

صحبكانتلواتهاماتٍلصاحبها

الذؤشعوقد!ذاتهالوقتفيمحاكمة

يقولإليّإشارتهبدايةفيالتقريرأنّ

رقضناأنبعدأنا،الفهخلائقنوعِمن

قصطمنجمعتهماكلإنّإذممكنًا،

001فنحولكهاتدورصفحةوأربعين

أنا!،الثقافةوزارةشعراءأحد

اسدروعلوالها،سيدهمحمدوصديمي

علهتوافيئسوفبهآتقدّمسوفماكل

اليسارئ!والمثقفينوالقاصّينالشعراء

ء،منهمبهبأسلاعددصبتوطيفوقامت

داكاملومحمدكيلوميشيلَوكذلك

يحتخونبيانعلىالسوريونالمثقفون

السهحينهاالإعلاموزيراتّصل،العراق

بذلك.صديقي

3002-8سصرو!/

كتابى،تلاف

مصرقيومثلث

كصلك.كومالكوفئلزإيىص!ء

البداية،ومنذ.الثقافةوزارةإلىبهاتقدّمتالتي،الثانيةاصّة

منوليسرسميّة،هيئةالسوريّةفالوزارة.للعنوانارتياحهمم

تقذمعندماسليمانفراسفإنّ،المحدودةمعرفتيوبحسب.!ين

ولكنالوزارةعنالمجموعةصدرتوفعلأً،العنوانيبدّلأنله

يكيل،أقرأهأنليأتيحوبتقرير،الكتاباتّحادقيلمنسابقا

دونمنالشنقيستحقولكنّهحيّ،عربيّشاعرأهمٌفراسق

أذكرفأنا.أفطعها،المجموعةمقذمأناإليّ،فؤخه،اتهاماتهاق

أفيتحديذيستطعلمأنهأفي..."المقدمةلهكتباخرمخلوقق

داكنعنوانتبديليكنلمإليّ،بالنسبة،ولكنيبدو.كمابشرًا

بثمانشللمجموعةقذمتقدكنتأننيإلىإضافة.تحته!ي

داكن؟..لجف

بشرالأولفكتابي.هذافيدور"ابهاوللعاملينالسوريّةتقافة

مصريمرامأختيشعرمنأعددتُهاالتيالمشتركةلمجموعة

أنّوبدا.8491عامالوزارةعنأيضتاصدرتبيضاء،مامة

منبالعديدأسوةعليها،محسوتاما،نحوٍعلىكنت،فلقد.هـه

أعمالهح!،نشرفيالوزارةساهمتالذين-للكلمةالواسع!وم

،ونوسالفهوسعدمرادوسعيدحورانيّةسعيدوالراحلينمينة

ؤفععندماإنهحتىالكثيرونوغيرُهمغقش،أبونزيهوحتى

ضدّالحربفيالدوليّالاشلاففيالسوريّةالقواتمشاركة،

أخبرنيوقد!"كلابك"لمّيلها:وقالهاتقيّآبالوزارةسلمانرر
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وكتابيداكنبينتفصلالتيالزمنيّة

لأنفسناا)"آتخناقصائدبضعبنشر

عناتمئدرالتياشتراكيةدراسات

الكتابصدورتوفف

قدرُ؟وكان،الكتابمكافأةقبضت

فيالشعر،كتبإلىبالنسبة،الوقت

مجموعةمكافأةأنّعلمّا،المكافأة

دليرة041عنيقلماأيّ،الثلاثة

كاتالتيالمطبعيّةالأخطاءبتصحيح

)،السابقينكتابيّبغلافيئفعلتما

11الشعر"منلسلسة-الوزارةكتب

عليّأكانماوكلّجاهزا،شيءكلّ

إلممئيكانفما!المعروفالتشكيليّ

الوريرةآطلعماأحذاأنعليّيخص

الاجتما.الطرفأنخاصة..الوزيرة

آشتمامالأحاولإليّ،المخطوطةئعاد

جنسيأمهووسشاعر

وقد9مخطوطتيليأُرسلتوبالفعل

اأيكان.حمراغخطوطوكلماتها

المجموعةعلىالسريعةالموافقة.

إيداعيمنقصيرةفترةبعدالكتابعلىالموافقةتمت

8/11/8891،وتاريخ3801رقمبالقراروذلكإيّاه،

ومنالعطار،نجاحالدكتورةالوزيرةالسيّدةمنوبتوقيع

شيء.أيحذفيأومراجعةأوالعنوانتبديلطلبدون"

الأستاذقبلمنأنساهلنبإطراءٍحظيالكتابإنبل

"آنذاكوالترجمةالف"ليفمديريّةمدير،مقدسيأنطون

تخدمنيذاكرتيكانت)إذاندىالسيّدةغلّقتوقد!د

أبذاتسمعٌلمبأئهاله،مساعدةرئماتعملوكانتجيّذا(،!ا

ليتبيّنوقدالحدّ.ذلكإلىأحدًايفدجأنطونالأساذسى

غيريكنلمفيهارأيهوإبدايمالمخطوطةبقراءةئمففنأن

علىكتبتفنوهو،الخطيبكاملمحمَدصديقي

وأمكنةوتواريخبشرمنإليهقدُمتهاالتيالنسخة

بلا،الموافقةقرارُصدروقدكتائذ.ل!فقطواحدة!طمة

وحدها،مطالعتهعلىوربّمامحمد،مطالعةعلىبناءريب،

-الإشارةمع،بذلكمسّبقايخبرنيرسالةإليّوآزسل

القترةتكونألأ"يأملون"أنهمإلى-الجمعبصيغة

استأذننيكما.وأمكنةوتواريخوبشرداكنبينالفترةطوكلويلة

مجلةهي،تعبيرهحدّعلىمحترمةثقافيةمجلةفي"(ديوانكمن!

تحريرها.فيبفاعليّةيشهموكانالسوريّة،الشيوعيّةشاب

ذلكفيالمبلغوكانالقرار.صدوربعدمباشرةسوريّة،ليرة(

هذهعلوّفيالسببكانتالمسقبةالمقذمةأنوأظن،الكلماتتد

نحقعليناؤزعثسوريّةليرة1223كانتبيضاءبحمامة،

فقمث،الطباعةتجاربُإليّأُرسلتأيضئاسريعاثممنّاكل

نحيعلى،بمجموعتيخاضّاًغلاقاصفمتكما.العادةغيرعلى

أغلفةمنالعطمىالغالبيّةكما-السيئالموخدللغلافمخالقا،

باتوهكذا،السلسلةغلافيلائمنحوٍعلىالغلافبتعديلفقمت

تماقاأُنجزقدالكتاببأنّأُخبرتوبالفعلصدورهآثتظرأنهو

لاماعلىشيئاأنفشعرث،وأسبوعينأسبوعّاامتدتالمعدودة

قأوأرجوالآنعنهشيءأفيآغلملا)الذيالخشعليالأستاذي

المصطلحبطرافتهمستخدمًا،""العاريسببها،وصغيرةكبيرةكلة

لرالذي،مقدسيأنطونالأستاذلأقابلالوزارةإلىنفسيملت

آخرتالذيالأمرُ،المجموعةتتضمَنتهاالتي"الشهوة"ساقاسيدة

زأالاتّفاقفكان.""مناسيةتكنلم،العنوانإلىإضافةالدينيّ،ذ

الصدد.هذا

سطورهامنالعديدالعديدتحت،الطباعةإرشاداتإلىإضافة،

الأعضاصبأحدأوبالغريرة،بعيدأوقريبمن،يوحيأوعير،



تحةمؤشّؤا،الجنسيةغيرأوالجنسيّة

ولثذابلتينبساقينوفخذثها،"بينما

التيالثلاثالقصائدسطوركلّتحت

النصوهإلىيثظربأنالكتاببمراجعة

الاعسالجزءتطولإذن،،الإشاراتكانت

فقلتاالتعابيربعضنفعد!لت،إنقاذه

باعلىآصئررثالمقابلوفي.الأوصاف

"ساقاقصيدةمراميبيّنتأنوبعد

وذكر،عليهأكدثالذيالعنوانوحتى

شئت.ماسفه:واقترحتهذا،

للطعنقابلغيزفئرمخكم

صدر،قدالحكمأنّليواضخاكان

النهايةحتىكضحيّةدوريألعب

وكلمةهنابكلمةبالذفما،بالكامل

الألدليقال؟!العنوانتغييرحالفي

مكازفيكاملاًآطبعهأنليالأفضل

بالمقارنةهإيجابيّآكانفقدالخطيب

مركمنذرلا،مساندتيفيخفيّة

مستثازمحمدكانلقد.وحضاريّة

مس!وأنهله،سابقةلاوطبجهعليه

عليه.أحدءواعتراض!

وبالسرعأصار،قدكانالكتابلكنّ

وءعلىبناءبها،طالبتالتيالمطبوعة

لاوزارةلمطبعةالفنيّوالمشئرفالمديرُ

يأشفإنهوقال.الرصاصيةالسبائك

علىالأمربادئفيأسفهفهمتوقد

أثذالمراتمنالعديذالمطبعةزيارتي

الهفيمرارًايذكرراحثم،كالعادة

انتقامأفضلالنجاح

أوأ-مينةحنّاليآزسلهذاأثرعلى

تفقىالشعريّةفمجموعتذ":أبالي

تحريريسمَىبمامتمشكةوالترجمة

لالكنّالاتّحاد.أوالوزارةفيسواء

ارأصارالبنّاؤونرفضهالذيالخجر

82002-س!هص!84

عتمةوقصير،"أسود"ثعبانتحت:خطوطهناككانتفمثلاً

وتقريبًاسرّآ،"و"ليتضاجعوادبقة،"رغوةمنبهآعومو"ما4،"

كفوهقنأؤصواوكأنهممعهيبدونحوٍعلى"الشهوةساقا"

جنسيّ!مهووس

يمكنمالإنقانييائستاتكتيكيّأدفاعاأعددتٌنلكومع.لمجموعة

بعضوخذفثسرّاً،""ليتضاجعوامنبدلأسرّآ(ايتلامسوا

.إنسانلأيجنسيّآشيئاتغنيأنيمكنلاأنهاوشرحتثمياء،

.بالحذفقبلث،للكتابخصثيعمليةيشئبهحذقهاإنوقلث"

كلمنسقميعنيعئراخربعنوانأبدكهأنقبلت،الموافقةار

نأعليّكانولكن.التخقيفولاللطعنقابلوغيرومبرمًا،،

وأُثجزطبعكتابٍفيالحذ!أوالتعديلئفكنلاأنهتيقة

أيضناهوتغييرهمنبدّلابغلافيبالذوماوقصائد؟تقراقي

منوإنّ،المجموعةمنشيءحذهـأيالجيّدمنليسإنهلون

كاملمحمدأمّا.الكتابمنمطبوعةنسخةبإعطائيووعدني

وأظاهرةرغبةأفيلديهأنأشثعرلمالذي،انطونالأستاذ!

إبداعيّةقضيّةعنقليلاًأوكثيزاتعئركحالةبل،الذات

الموافقةقراربعدالكتابفثعأنّوآخبرنيقبل،منآغهذهم

صدورهحالفيوالقانونيّةالأدبيّةالمسؤوليّةكاملنحمَل

النسخةحتّى.الماضيمنشيئا،طبعهوعلىعليهالموافقةثت

الحمو،زهيرالسيّدليآزسلبلتعم!لي-لم،مقدسيانطوناذ

كلأذيبتكماأُثلفت،قدالكتابنسخكلأنّفيهايشرجي!مالة

لى.

منتتجتبيننابمودّةأشعركنتفقد؟للكتابخذثماعلى!

الأصدقاءبواسطةأولاً،بعدهاغرفتولكنّي.كتبيلأغلفةتي

مديرزوجةالسيّدةأنّمثلأ(،،\العدد،)الدومريالسوريّة

والآدابالأخلاقعلىحرصا"عاتقها،علىآخذتقد،الوزيرةة

قصيدةعلىوتُطلعهاالوزيرةإلىالكتافيثأخذأنمغا،انفية

ألأفيهالييقولرسالة-لهحبّآلقب،أيبلااعتدتٌكمااسمه

الف!ليفمديريّةولكنّوالقرّاء.الأصدقاءجميعقبلمنطيّبّا

الياطر،روايتيمع]ذلك[حدث.عجيبوهذامطبوعاتها!في،

أنّأفي..!الإعلاموزارةوبموافقةميس!لوندارفيبعدئذٍثمرت

."فتأمل.3ية



لهادكتبت،"الشهوة"ساقالقصيدةانتقامّا

الآعلىمصريام()منذريوسبهأُعرفصرتٌ

نشرثمالأصدقاء،علىؤزعتُهانسخة005

بالمرشعرتٌلماذاأدريولا،17و16القصيدة

والذللكتبالرشىرياضدارعنصدرتالتي

مناعتراضٍد!نمن،سوريافيوتُتداولتباع

..ولكن

فكئب!الكتبيمنعالذيالبلدسورياليست

لاولكنسوريا.فيو!رعتوطبعتبطبعها

والثصالإعلاموأغنيالمخوكة،الجهاتإحدى

!تبل،وتاريخرقمذيبكتابتمئدرأندائقا

صرأ-تبريرإلىيختاجأمرًاهذاكانإذا-

علىأُنققماتبريرُيمكنوكيف؟الحقهذا

السوريّة؟الليرات

فيلبرنامجيحقيقيّةأذيّةداكنمنعٌشئىلقد

!سلديّليس،الكتابةمنعقودثلاثةبعدأنذا،

يدهكانولا،منّيأفضلبعضهم،عرفتُهمبشعراء

اتّحادوإلىالثقافةوزارةإلىبأعمالهمتقدفوا

مصريمامنذر

بقئمروكسننهاا!!اوبص.امزعد-أسةلثأ!كوكمهـووقي

خردرشور!ك!ألمحاءيدقبضةهلئةعلىثؤهرية9

باسموطبعتُهابأكملها،المجموعةمقدّمةمنطولاًشدّ

منهأعددثصغير،كزاسِشكلعلىالقصيدةمعبة

صفحتيمزقتالرقابةلكن.43العددالناقدمجلة

مجموعتيضمّنئهاذلكبعد!بذلكصديقٌأخبرنيندما

بأنللممجموعةف!شمحيد،قبضةهيئةعلىهريّة

شمح،لبنانالحريّاتبلدفيفنعتالتي،النيهومق

رقابةبسببسوريافيتُطبعلمالتيالكتبعدذاري

يفزمهالاكهذهقراراتأنّذلك.العربالكتاباثحاد

يبزركيفولكن.تحفظإبداءُأو،هاتفيهمكالمةأو،ما"

علىينصنلاالعقدلأنّئسثعدّولمينشر،لملكتابأة

منالالافعشراتتبّلغقدكلفةوهي،نسخة0002

وها.برمّتهاولتجربتي،متسلسلنحييعلىمجموعاتي

مقارنةشيءلاهذاولكنّالبعضيمزحكما،وثلثبين

حينأنهمغير،السوريللشعررائعاوجفايقذمواأنخ

نشرها.لرفضالأسبابتثعدملم

للاذقيةا

!ثلورإ،تمالسكلرويةأسثتاف-إوزأرد)خبعئةوداكبئوأمكت!!أ

جساعثكأتشثيليةكأتضاهراتكعاو!خير!وت


